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حى، انطلقنا  في يوم ربيعي رَأْد الضُّ

سـوية الى معرض الكتاب الدولي في 

مدينة اربيل الكوردسـتانية التاريخية، 

وفـي الداخل متعنـا أبصارنا بمرأى 

الكتب من مختلف الانواع والاتجاهات، 

مما لم نألفـه في حياتنا منذ زمن بعيد 

فـي مدينتنـا العتيدة الموصـل التي 

مايزال اسمها يجلجل في الأرجاء مثل 

حية ذات أجراس.

كانت الشـمس عالية في السـماء 

وقت الظهر وحرارتها ماتزال محببة 

فنحن في اوائل الربيع، كان ذلك وقت 

خروجنا من المعرض دون ان نشتري 

شـيئاً فالمطبوعات امـا غالية جداً او 

أنها قـد مرت علينا خلال العمر الذي 

دعسنا في سنواته التي شارفت الستين 

او تربو عليها.

والطريق طويل بيـن مدينة اربيل 

حيث يقـع المعرض وضاحية عنكاوا 

البنـاء والعمـران مع  الجديـدة في 

المحافظة على العادات والتقاليد، لأن 

هذه الاخيرة لاتسير متوازية لأن منطق 

التطور يقضي ببقاء الأطر الاجتماعية 

فترات اطـول، لأن الناس قد اعتادوا 

عليها وليس من السـهل سحبهم منها 

لكي تتطابق مع الواقع الجديد.

لقد رأيتها فرصة لايمكن ان اضيعها 

لأفاتح الشخص الذي يقود السيارة وانا 

الى جانبه، علـى الرغم من ان قيادة 

السـيارة تحتاج الـى التركيز لان اي 

انفعال او زوغان يمكن ان يؤدي الى 

ما لا تحمـد عقباه، لكن لابد مما ليس 

منه بدّ.

* لم أسألك عن كل الذي حدث لك، 

ولكن اذا امكن فإن مسـألة اختطافك 

يمكن ان تلقي بعض الضوء ...

- أتقصد اختطافي الاول ام الثاني؟

* الاثنين معاً إذا امكن.

راح الرجل الذي شارف على الستين 

من السـنين وقد ابيض شـعر رأسه 

عن آخره، يسـرد علي قصة اختطافه 

الأول، الذي لم يعلم له سببا حتى الآن 

والتي انتهت  باطلاق سراحه من قبل 

الإرهابييـن بصـورة او بأخرى، لم 

أركز على القصة لأن في ذهني كانت 

تعتمل اشياء اريد ان اسمعها منه، وما 

قصتَي إختطافـه الاّ مقدمة لذلك، ولو 

أن نهايتيهمـا كانتـا ان يحتفظ بحياته 

الا ان الأهوال التي تعرض لها ليست 

باليسيرة، وان ثمن خلاصه كان تفجير 

منزله في نهاية المطاف.

* طيـب ! اخبرني عـن اختطافك 

الثاني

- احمد االله الذي يقدر على كل شيء، 

فإنني بينما كنت اصلي كعادتي في مثل 

هذه المواقف، شعرت ان المكان الذي 

احتجز فيه قد فرغ من اصحابه، ولما 

كانت يـداي طليقتين، رفعت العصابة 

التي تغطي عيني فوجدت المكان خاليا 

فهرعت الى الباب الرئيسـي، وجدته 

مفتوحا، فأسرعت الى عرض الشارع 

واسـتقليت سـيارة اجرة واستمهلت 

السائق حتى اصل الى البيت لأدفع له 

اجره لاني لم اكن امتلك نقوداً.

الطريق ماتزال طويلة وقد شـرب 

محدثي نصف الكأس ولابد ان استغل 

الفرصـة التـي ربما لـن تعود علي 

مثلها.. ولكن مـاذا عنه هو الا يكفيه 

ما تحمله من اوجاع وهو يسرد قصتي 

اختطافه وقد عانى منهما ما عانى؟

يجب ان استمر وليشرب كأسه حتى 

الثمالة، فهذه ليسـت ارادتي انما ارادة 

االله الذي يريد لنـا دائما ان نكون الى 

جانب الحقيقة وليس امامها كالمتهورين 

ولا وراءهـا مثـل المنافقين، فلقد آن 

للحق أن يظهر.

كانت السـيارة متوقفة امام الإشارة 

الضوئيـة الحمراء التـي بدت طويلة 

بما فيه الكفاية لأجمع الكلمات وأقذفها 

على أسـماعه ككرة من النار انا الذي 

احبه ولكن لامفر فالنار سـوف تبقى 

تلسعنا جميعا اذا واظبنا على السكوت 

الى الأبد:-

* وابنتـك؟ سـنابل! كيف جرت 

حادثتها؟ انا اعلم مدى صعوبة السؤال 

ولكن اعذر اخاك فواالله انها تشغل بالي 

منذ يوم استشهادها وحتى هذه اللحظة 

التي تجمعنا الآن.

لقد سـمعت عنها وعن بسالتها في 

وجه قاتليها، ولكن اريد ان اسمع منك، 

مـن اصدق قلب ايها الوالد رغم ألمك 

الكبير.

- لاعليك يا أخي.. وانطلق بسيارته 

فالضوء الأخضر قد ظهر. 

إننـي – يقول الوالـد المتألم – قد 

احتسـبت ابنتي بين يـدي جبار عليم 

فهو الذي اعطى وجعلنا – امها وأنا– 

نفرح بوجودها بيننا على مدى سـبعة 

وعشـرين ربيعاً هي سنوات عمرها 

على هذه الارض الفانية، ولكن ارادته 

شاءت ان تكون الى جواره فليكن اسم 

الرب مباركاً.

يبهرني هذا الانسـان بسمو تفكيره 

وينبهني الى انني لم اشكر الرب يوماً 

لاعلى خير ولا على سـوء، من اين 

تأتيه هذه القوة؟

- سـنابل هي كبرى بناتي – يقول 

الذي يطفو فـوق بحر آلامه – وانت 

تعلم انني وامها نعمل في التدريس، وقد 

تربت ابنتنا في احضان العلم فاكتسبت 

قوة الشخصية والتي هي اساسا فطرة 

لديها -  معلوم والابنة على سر ابيها، 

قلت لـه محاولاً ان أخفـف من ألمِهِ 

– فضلا عن الذكاء الحاد الذي حباها 

االله تعالى جل شـأنه، وعندما خطبها 

احد ابنـاء عمتها لم نتدخـل – امها 

وانا– في طريق مسـتقبلها وقد تركنا 

لها حرية الاختيار على الرغم من ان 

خطيبهـا كان يعيش فـي احدى بلدان 

المهجر،ولمـا تقابلا لأول مرة راعته 

قوة شـخصيتها وإباؤها وشـكيمتها. 

وانت تعلم، يقول محدثي ان اكثر الذين 

يأتون من الخارج لأجل الزواج فإنهم 

يطلبون بناتاً – ثولاً – فهؤلاء الشبان 

مع الأسـف الشـديد مازالوا يطلبون 

اماءً وجـواري للبيـوتً، وعلى هذا 

فقد غـادر ذلك الخطيب عائداً ادارجه 

وحيداً تاركا إبنتنا في خيبة أمل لا في 

هذا الخطيـب الضعيف بل في جنس 

الرجال عموماً.

لقد جُرحت ابنتي في اعمق اعماق 

مشـاعرها، ولما كان بيتنا اصلاً بيت 

تقوى وايمان فلم يكن غريبا عليها ان 

تنضم الى سـلك الراهبات، فلم نبدِ اي 

اعتراض نحن والداها واخواتها على 

الرغم من حزننا وأسـفنا على شبابها 

الغـض، لكن ليس لنـا ان نقف ضد 

رغباتها.

كان التأثر يزداد ثقلا عليه ودمعات 

تتفجر في مقلتيه يحبسها ويبخرها قبل 

ان تخرج من الأجفان.

كم مرة لمـتُ نفسـي ولكن كيف 

اتراجع؟

اسـتمر ياصاحبي واشرب كأسك ، 

اشـربها حتى الثمالة وليكن الرب في 

عونـك وفي عوننا ايضـاً، فمن حق 

الحقيقـة علينا أن تكـون عارية فهي 

الوحيدة التـي لايخزيها عريها، لأنها 

النـور الذي يضيء زوايـا الظلمات 

ويكشف عن مكامن الحقد والشر.

- آخـر صورة عنها – يقول الوالد 

– انطبعت فـي ذاكرتي ولن تمحوها 

قـوة، هـي منظرها لابسـةً البياض 

وسـبحتها بيدها تقف في الكنيسة امام 

مذبـح الرب تتلو صلواتها بخشـوع، 

انهـا اللحظات الوحيـدة التي تتنازل 

فيها (سنابل) عن قوة شخصيتها وعلو 

شـكيمتها، في حضرة الرب لاتكون 

سـنابل اللبـؤة المتوثبة بـل الحمامة 

الوادعة وعلى رأسـها تاج عفّتها يملأ 

الأجواء من حوله بالبياض.

لقد اصرت علـى ان تكون راهبة 

فلماذا لـم تفعل؟ هل كان ذلك ارضاء 

لنا نحن اهلها؟ لا استطيع ان اقدّر الآن 

رغم عدم بُعد تلك الأيـام كثيراً عنّا. 

مازال يقود السيارة بأطمئنان وما يزال 

يتحدث وقد وصلت مشاعره الى نقطة 

حامية تحت قناع وجهه الذي يريده ان 

يكون اعتيادياً، ترى هل اسـتطيع أن 

اغير الموضوع؟

كان قد وصل فـي حدثه الى حيث 

لايمكنه ان يتوقـف، فلأتركه يمضي 

في سـرده وليكن االله القوي القدير في 

عوننا جميعاً.

- خَرجَتْ في ذلك الصباح الدامي -

اختها وهي- في سيارة اشتراك واحدة 

وعندما توقفت السيارة قرب مستشفى 

السـلام، التي كانت على اسم الطاغية 

الذي حكم العراق بالسيف والنار على 

مـدى خمسـة وثلاثين عامـاً وخلف 

للعراق هذه الافاعي السامة والعقارب 

الغادرة، وبعد السـقوط الدرامي لذلك 

النظام تغيّر اسـمها واصبح مستشفى 

السلام، فترجلت شـقيقتها لتدخل الى 

المستشـفى حيث تعمل كطبيبة هناك، 

وبقيت هي – سـنابل – جالسـة على 

مقعدها في انتظار ان تتحرك السيارة 

الى صوب عملها، لكن السيارة جمدت 

في مكانها! فلقـد طوقتها قوة ارهابية 

من سـيارات اربع احاطـت بها من 

كل جانب، ونـزل الملثمون وطوقوا 

السيارة، وتقدم احدهم وفتح بابها وقال 

للفتاة في الداخل:

- هيا.. انزلي!

- اين أنزل ولماذا أنزل؟

- انزلي ... عميلة!.. مترجمة!

- انا لسـت عميلـة ايهـا الكلب 

الحقيـر.. وانا افضل من افضلكم.. يا 

وحوش..

قالـت ذلـك بالرغم من الاسـلحة 

الموجهـة اليها وهي الفتـاة الوحيدة 

العزلاء، وراحت تملأ الارض صراخاً 

بوجوه اولئك السفلة الأوغاد، قلت ان 

ابنتي تربـت قوية الشـكيمة – يتابع 

الوالد – وشـهد لها بتلك الصفة سائق 

السـيارة التي كانت تقلها وشاهد كل 

الذي حدث دون ان يسـتطيع ان ينبس 

ببنت شفة.

وعندما لم ينجـح معها التهديد كي 

تنـزل وتذهب مـع اولئـك الأراذل 

الواطئين ولم تتزحزح عن مقعدها داخل 

السيارة، لجأ المجرمون الى رشاشاتهم 

وراحوا يمطرونها رصاصاً.

على فتاة واحدة عزلاء اجتمع أبطال 

الخاوية  والعقـول  الجوفـاء  الطبول 

وراحوا يـرددون "االله اكبر االله اكبر" 

يقينا ان االله تعالـى اكبر من اعمالكم 

الشـريرة هذه ولكنهـا ارادته في ان 

"يكمل كل شيء".

لقد حصد الاشرار السنابل الخضراء 

التي راحت دماؤها تتشكل بذاراً للحياة 

ولم تسـقط قطرة من ذلك الدم الطاهر 

علـى الأرض – يقـول والدها – االله 

اعطـى واالله اخذ وليكن اسـم الرب 

مباركاً. كانت تلك جملته الأخيرة التي 

ختم بها كلامه وهو يروي ما لاتستطيع 

ان تتحمله الجبال على صلادتها.

هذا الذي سـمعت، وأشهد بأنه حق 

وعـدل، انه بعـض من الـذي كتبه 

شهداؤنا وشـهيداتنا البررة بمداد من 

الدم وهـو أبلغ مـن كل كلام. ليكن 

الرب معنا.

ابو يوسف

سنابل – وللشر مناجل

قصة قصيرة

في احد الأيام، كان الولد الفقير الذي 

يبيع السلع بين البيوت ليدفع ثمن دراسته، 

قد وجد أنه لا يملك سوى (١٠) سنتات 

لا تكفي لسـد جوعه، لذا قرر أن يطلب 

شـيئاً من الطعام مـن أول منزل يمر 

عليه، ولكنه لم يتمالك نفسه حين فتحت 

له الباب شابة صغيرة وجميلة، فبدلاً من 

أن يطلب وجبة طعام، طلب أن يشـرب 

الماء.. وعندما شعرت الفتاة بأنه جائع، 

أحضرت له كأسا من اللبن، فشربه ببطء 

وسـألها: بكم أدين لك؟ فأجابته: لا تدين 

لي بشـيء.. لقد علمتنا أمنا أن لا نقبل 

ثمناً لفعل الخير. فقال:"أشـكرك إذاً من 

أعمـاق قلبي"، وعندما غـادر (هوارد 

كيلي) المنزل، لم يكن يشعر بأنه بصحة 

جيدة فقط، بل أن إيمانه باالله وبالإنسانية 

قد ازداد، بعد أن كان يائساً ومحبطاً.

بعد سـنوات، تعرضت تلك الشـابة 

لمـرض خطيـر، مما أربـك الأطباء 

المحلييـن، فأرسـلوها الى مستشـفى 

المدينـة، حيث تـم اسـتدعاء الأطباء 

المتخصصين لفحـص مرضها النادر، 

وقد أسـتدعي الدكتور (هـوارد كيلي) 

للاستشـارة الطبية، وعندما سـمع إسم 

المدينـة التي قدمت منها تلـك المرأة، 

لمعت عيناه بشكل غريب، وأنتفض في 

الحال عابراً المبنى الى الأسـفل حيث 

غرفتها، وهـو مرتدياً الـزي الطبي، 

لرؤية تلك المريضة، وعرفها بمجرد أن 

رآها، فقفل عائداً الـى غرفة الأطباء، 

عاقـداً العزم على عمل كل ما بوسـعه 

لإنقاذ حياتهـا، ومنذ ذلـك اليوم أبدى 

اهتماماً خاصاً بحالتها..

وبعد صـراع طويل، تمـت المهمة 

على أكمل وجه، وطلب الدكتور (كيلي) 

الفاتورة الـى مكتبه كي يعتمدها، فنظر 

إليها وكتب شـيئا في حاشيتها وأرسلها 

الى غرفة المريضـة. كانت خائفة من 

فتحها، لأنها كانت تعلم أنها سـتمضي 

بقية حياتها تسدد في ثمن هذه الفاتورة، 

أخيـراً.. نظرت إليها، وأثـار إنتباهها 

شـيئا مدوناً في الحاشـية، فقرأت تلك 

الكلمات:

"مدفوعة بالكامل بكأس من اللبن"

التوقيع: د. هوارد كيلي

إغرورقـت عيناها بدمـوع الفرح، 

وصلى قلبها المسـرور بهذه الكلمات: 

"شـكرا لك يا إلهي، علـى فيض حبك 

ولطفـك الغامـر والممتد عبـر قلوب 

وأيادي البشـر، فلا تبخلوا بفعل الخير 

وتذكروا أنـه كما تدينوا تدانوا، والحياة 

دين ووفاء، فإن لـم يكن في الدنيا ففي 

الآخرة إن شاء االله

اعداد : يوبرت يوخنا  

كأس لبن

هذه القصة حدثت فعلا في الموصل، ونحن في بيث عنكاوا اذ نقوم بنشرها، نقدم في الوقت نفسه اعتذارنا لعائلة الشهيدة (سنابل) ونشاركها في الكأس المريرة 

هذه، خدمة للحقيقة التي سترتفع شعلتها عاجلاً ام آجلاً

جنان بولص كوركيس

اسأل من انت؟ 

من انت

اقرأ في روح الغيم 

تقاسيم المطر القادم 

من شقوق البحر 

فالمراسي هادئة باحلامها

والموانىء تفتح قمصانها 

ترفض ان تستقبل 

اوراق الفرح المتأخر 

اقرأ في تجاويف 

القرى المبللة 

ايقاع الحلم النابض 

منتصف الليل 

هذا العذاب الجميل 

مملكة من طيور العشب 

فشريعتي في الحزن 

تمنح لكل الملائكة اسلحة 

لا تقاتل نجوماً من سلالتك 

بل تفتح درباً 

تفرش الياسمين 

للهوى والعذاب الجميل 

ثم اقول ادخلي 

بسلام 

انفضي عن وجهك 

الغبار القادم 

من مدن الخوف 

اخلعي قمصان اتعابك 

ثم ارتدي ثياب النبوءة 

اشربي من شريان القصيدة 

انخاب المستحيل 

خضر زكو 

من هناك 

يتهادى على

دجلةَ

من عينيها ورد أحمر..

ولون الجوري

يمتزج بعطر

شبو الليل

وزهر القداح

معانقا

زهر الرمان

وجدائلها تتهادى

متموجة على ضفاف 

جسدها

كاشفة

للكون

سر جمالها

وأنا واقف

امام محرابها

أصلي بنبضات قلب

 لا ينبض

إلا من قلب

هذه الحسناء

وشفاهي ترتعش

لأن العسل صار يصنع

من رحيق شفتيها

.  .  .

حسنائي

تحضن الكون بذراعين

أنعم من الحرير

وتنهداتها غمامةٌ

و تنبت سنابل

قمح أنفس من الذهب

ولونها

اجمل من الشمس

حيث مشرقها..

حسنائي

هي سيدة فاضلة..

وعاشقة تلهب

قلوب العاشقين

مُلهِمة الشعراءَ

في لياليهم

.  .  .

هي قديسة

لا تعرف الرياء

وابنتي دمعها 

ينزف

اسألها 

ما يبكيك؟

بابا...

أما زالت تزرع 

في حديقة بيتنا

الاشجار؟

سلام مجيد

كلمات غزل لـ....

احبك باسم المواسم التي لاتعرف الخوف


